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خلاصة—هذا البحث يبحث في خطوات السير في درس القواعد: (المقترحات، الأنشطة، التطبيق، الاتجاهات المعاصرة). 
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على خطوات السير في درس القواعد: (المقترحات، الأنشطة، التطبيق، الاتجاهات المعاصرة).
II. موضوع المقالة 
أ- المقترحات التي يمكن أن نهتدي بها في درس القواعد، وهي يمكن أن تشتمل على:
- يجب البدء بمشكلة، أي أشياء مهمة بالنسبة للأولاد، أو من خلال دروس التعبير، ننطلق لنلفت أنظارهم إلى ما يقعون فيه من أخطاء وضرورة العناية بتصحيحها. معاونة التلميذ على حل المشكلة: بعد أن يدرك التلاميذ المشكلة ويأخذوا في السعي لحلها، ينبغي على المعلم أن يعاونهم على إدراك العلاقة بين حل المشكلة، وقاعدة معينة من قواعد النحو، وفي هذه الحالة ينبغي أن يعنى أولا بالناحية التعبيرية، أي بالعلاقة بين المعنى والأسلوب، وبعد مناقشة هذه الأساليب، بحيث يفهم التلاميذ القاعدة دون تعرض للمصطلحات، ثم يأتي دور المصطلحات سواء في التحليل أو ذكر القاعدة.

- كثرة التمرين: على المعلم في هذه الخطوة أن يعنى عناية فائقة بقطع التمرينات العملية على القاعدة بجميع نقاطها، حيث تجذب انتباه التلاميذ، وهي من العناصر الفعالة خاصة في مواقف التعبير.

- العلاج الفردي: يجب أن يركز المعلم على الصعوبات الفردية، ويمكن أن يقوم بوضع اختبارات في نواحي القواعد المختلفة يجريها على التلاميذ، وبتحليل نتائج هذه الاختبارات يستطيع أن يكشف أهم الأخطاء التي يقع فيها التلاميذ، فيجعلها موضوعًا لدراسته أصلًا.

- عرض المصطلحات: تحدثنا عن الموقف الذي ينبغي أن نعرض فيه المصطلحات، وضرورة مجيئها بعد أن يفهم التلاميذ التركيب وعلاقته بالمعنى، وهنا يجب أن نشير إلى شيئين:

الأول: أن هذه المصطلحات ليست إلا طريقة أصحاب الفن في فهم الظاهرة التي يقوم فنهم بدراستها، إنها فهم معين للظاهرة، وعلى هذا ينبغي أن نتخلص من القداسة التي نخلعها على هذه المصطلحات، وميزة المصطلحات أنها تختصر كثيرا من الكلام في وصف الظاهرة، ولذا ينبغي أن نتناول المصطلحات دائمًا بهذه الروح، فنعرفها بعد أن يكون التلاميذ قد تكوَّن لديهم الأساس الصالح لها.
والشيء الثاني: أن قدرة التلاميذ على استيعاب المصطلحات محدود، لذا ينبغي الاختصار على أهمها، وبخاصة إذا أدركنا أن التلميذ مطالب بمعرفة مصطلحات أخرى في الأدب والبلاغة وفي الجغرافيا والكيمياء.

ب- أنشطة للممارسة النحوية: هناك مجموعة أنشطة يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف النحوية منها: الألعاب اللغوية، والتدريب الشفهي الجمعي بالبطاقات أو بغير البطاقات، ثم المساءلات الشفوية عقب سرد القصص أو دروس القراءة، وسرد أنواع التطبيقات.

- الألعاب اللغوية ومنها بعض الألعاب مثل: لعبة التغمية، والغاية منها تمرين الأطفال على الاستفهام بمَن، وأن الجواب عنها يكون بتعيين مسئول عنها، وعلى استعمال بعض الأفعال مع الفاعل والمفعول به، هذه الطريقة بأن يتم تغمية أحد التلاميذ بوضع -مثلًا- عصابة على عينه، ويقف حوله الباقون من زملائه، ثم يكلف المدرس أحد التلاميذ لمس أذن التلميذ المغمى أو أنفه أو يده، ثم يوجه التلاميذ سؤالا لهذا التلميذ الذي عصبت عينيه، مثل: من لمس أذنك؟ أو من لمس أنفك؟ أو من لمس يدك؟ إلى آخره.

- لعبة أنا وأنت: وهذه ترمي إلى تمرين التلاميذ على طريقة الاستفهام بماذا، وعلى استعمال الأفعال وبعض الضمائر والمفعول في جمل قصيرة، وطريقتها أن يقف التلاميذ صفين متقابلين، ثم تبدأ اللعبة بأن يسأل التلميذ الأول من الصف الأول مثلًا التلميذ الذي أمامه بالصف الثاني بقوله: أنا اشتريت قلمًا وأنت ماذا اشتريت؟ فيجيب المسئول: أنا اشتريت كراسة، ثم يسأل غيره على هذا النحو، والمخطئ يخرج من الصف وهكذا.

- لعبة الصندوق: والغاية منها تمرين التلاميذ على الاستفهام بكم، وطريقتها أن يعد مقدار ما من الفول أو البندق أو النقود، ويوضع في صندوق أو كيس مثلًا، يحمله رئيس اللعبة، ثم يقف التلاميذ صفين متقابلين، ويتقدم حامل الصندوق أو الكيس من التلميذ الأول بالصف الأول، ويطلب منه أن يأخذ من الصندوق أو الكيس بندقتين أو أكثر، بصوت خفيض لا يسمعه التلاميذ، ويأمره أن يخفي ما أخذه بقبضة يده، ثم يسأل هذا التلميذ زميله المقابل له في الصف الثاني: كم بندقة في يدي؟ فإن أصاب انتقل الصندوق إليه فيخرج منه بعض البندق مثلًا.

دور المدرس في توجيه هذه الألعاب:
يشرح المعلم اللعبة، ويبين كيف يتم إجراؤها، وما الذي يفعله كل تلميذ في أثناء، ذلك ويدون على السبورة بعض الأسئلة والأجوبة الصحيحة، التي ينطق بها الأطفال وهم يقومون باللعبة، فإذا كانت اللعبة التي تجري لعبة أنا وأنت مثلا كتب على السبورة: ماذا اشتريت؟ اشتريت قلمًا، وأنت ماذا اشتريت؟ اشتريت كراسة، على أن تكون الكتابة بالخط الواضح مع الضبط بالشكل.

- التدريب الشفوي الجماعي بالبطاقات:
تكتب الأسئلة في بطاقات بخط واضح، ثم يجاب عن هذه الأسئلة في بطاقات أخرى بخط واضح أيضًا، كأن يكتب في الأولى: من بنى الهرم الأكبر؟ من فتح مصر؟ من يحرث الأرض؟ ويكتب في الثانية: خوفو بنى الهرم الأكبر، عمرو بن العاص فتح مصر، الفلاح يحرث الأرض، ثم يجري التدريب بأن يقرأ تلميذ من حاملي بطاقات الأسئلة السؤال الذي في بطاقته جهرًا، فعندئذ يجيبه من يحمل البطاقة الخاصة بالإجابة عن هذا السؤال بقراءة الجواب جهرًا.

- المناقشة الشفهية عقب سرد القصة أو القراءة: عقب سرد القصة توجه إلى الأطفال أسئلة استرجاعية؛ يقصد منها مساعدة الأطفال على تكوين القصة، وفي الأسئلة تستخدم أدوات الاستفهام كلها أو بعضها، وفي توجيه الأسئلة على هذه الصورة وفي الإجابة عنها تمرين عملي على بعض قواعد النحو، كأدوات الاستفهام، والجملة الفعلية وما تشتمل عليه من فعل وفاعل ومفعول، وكذلك الجملة الاسمية وما تشتمل عليه من مبتدأ وخبر وما يضاف إليها من مكملات، كما نصنع ذلك عقب سرد القصة، كذلك نفعل مثله عقب المطالعة الجهرية أو الصامتة، وهذه الأسئلة بألوانها المختلفة تدريب على قواعد النحو وتمرين على استعمال أدوات الاستفهام، وينبغي أن يعلم المعلم أن التدريب على قواعد النحو يأتي عرضًا خلال الأسئلة، ولذلك يجب أن تغير أدوات الاستفهام؛ حتى تؤدي المساءلات الشفهية الغرض منها وهو التدريب.

- التدريب التحريري بالبطاقات: والمقصود منه إعداد بطاقات متدرجة، تخصص مجموعة منها لكل أداة من أدوات الاستفهام، فيدون في كل بطاقة عدد من الأسئلة بخط واضح، ثم توزع على التلاميذ، ويطلب منهم الإجابة عن هذه الأسئلة في كراساتهم مع كتابة رقم البطاقة، فإذا انتهوا من مجموعة انتقلوا إلى مجموعة أخرى وهكذا، ويمكن الانتفاع في هذا التدريب بالأسئلة التكميلية، وكذلك أسئلة التكوين والتركيب، وفي كتب القواعد التي بأيدي الأطفال الكثير منها.

ج- التطبيق وأنواعه: من الخير ألا نسرف في شرح القاعدة واستنباطها من العبارات، بحيث تستغرق الحصة كلها في شرح القاعدة، بل يجب أن ننتقل إلى التطبيق عليها بمجرد أن تطمئن قلوبنا إلى فهم الطلبة إياها، فالتطبيق هو أهم ما يجب أن تتجه إليه عناية المعلم، والقواعد -كما قدمنا- لا يكون لها الأثر المطلوب في تعويد الطالب سرعة الأداء مع صحة التعبير، إلا بعد الإكثار من التطبيق عليها، والتطبيق الشفوي هو الأجدى، وهو أنفع الوسائل في أن تصبح مراعاة القواعد النحوية مهارة، لا يحتاج معها إلى كثير من التأمل والتفكير، أما مادة التطبيق -سواء أكان شفهيًّا أم تحريريًّا- فيجب أن يراعى في اختيارها ما روعي في اختيار العبارات التي تتخذ لشرح القاعدة، فلا تستخدم تلك الأمثلة التي تنتزع من كل واد إلا حين تقضي علينا الضرورة استخدامها.

وليس من أنواع التطبيق الجيد التطبيق الإيجادي، وهو الذي يطلب فيه إلى التلميذ أن يؤلف جملة على قاعدة معينة، أو يشترك في تأليفها، أما التطبيق الجيد فهو تكميل عبارة بوضع ألفاظ من عنده مضبوطة، أو استخدام ألفاظ تعين له في عبارة من إنشائه، بحيث تكون هذه الألفاظ مرفوعة أو منصوبة مثلًا، أو مطالبته بأن يصف بعض الأسماء في عبارة تقدم له بنعوت مناسبة من عنده مع ضبطها، أو كأن يسأله أسئلة تكون الإجابة عنها جملة تخضع لقاعدة واحدة معينة، وإذا كان التطبيق تحريريًّا فمن الواجب ألا يشرح أو يناقش إلا بعد أن يجيب عنه التلاميذ، وينتهي المعلم من إصلاحه، وحين ذلك يرشدون إلى أخطائهم ويقومون بتصويبها.

إنَّ هذا النوع الذي يجب أن نجعله في الطليعة من أنواع التطبيق هو التطبيق الشفوي، حيث يقصد منه تدريب الطلبة على صحة الضبط مع السرعة، وهذا نوع من التطبيق هو الذي يجب أن نعتمد عليه لنجعل مراعاة الطلبة لقواعد النحو عادة راسخة، كأنَّها تصدر عن سليقة وطبع. ويقوم الطلبة بهذا التدريب عقب شرح القاعدة، ويكرر بين آونة وأخرى أو كلما دعت الحاجة إلى تكراره، وطريقة هذا التطبيق أن يعد المعلم لكل قاعدة يشرحها عددًا كبيرًا من الأمثلة، يطبعها ويوزعها على الطلبة عقب شرح القاعدة ليبدأ التدريب، ويراعى في اختيار أسئلة التطبيق أن تكون القطع والأمثلة المختارة فصيحة العبارة، سهلة التركيب، معبرة عن تجارب التلاميذ وخبرتهم، ويحسن أن تكون مستمدة من دروس الأدب والنصوص، والمحفوظات والقراءة، وأن تكون متنوعة، فلا يعتمد فيها على الإعراب وحده، وأن تكون واضحة خالية من التصنع والتكلف والغموض.

د- الاتجاهات الحديثة في تعليم النحو: نتائج البحوث العلمية في مجال التربية وعلم النفس كشفت لنا عن عقم البحث عن طريقة واحدة لتدريس جميع المواد، أو طريقة واحدة لتدريس مادة معينة، وهناك الكثير من الشروط التي ينبغي توافرها في الخبرات الموجهة لتعليم القواعد، وهذه الشروط هي: يجب أن تكون الخبرة متصلة بغرض من أغراض المتعلمين، أو سد الحاجة لديهم، ويجب أن تكون الاستجابة المراد من التلاميذ القيام بها في أثناء الخبرة في نطاق استعدادهم، ويجب أن تتيح الخبرة للمتعلمين فرصة ممارسة السلوك الذي يراد منهم تعلمه، ويجب أن تشتمل الخبرة على نتائج تؤدي إلى تثبيت سلوك المتعلم أو تعديله، كما يجب أن تشتمل الخبرة على مشكلة، تكتسب القواعد والمفاهيم والمصطلحات عن طريق القيام بحلها. يجب أن يوجه المجهود إلى اكتساب القواعد والمصطلحات الأساسية اللازمة لحل المشكلة.

ويجب أن تترك الخبرة في نفس المتعلم آثارًا كثيرة وعميقة عن المعلومات التي يتعلمها، كما يجب أن يكون في الخبرة ما يساعد التلاميذ على تكوين إطار فكري، ينظم القواعد والمصطلحات الجديدة، كما يجب أن تشتمل الخبرة على مواقف كثيرة ومختلفة، تسمح للمتعلم باستعمال القواعد والمصطلحات التي اكتسبها، وأخيرًا يجب أن نتيح لخبرة التلاميذ فرصة للاتصال بمصادر المعلومات.

ونحب أن نقول في النهاية إلى أننا في حاجة إلى نظرية لتعليم القواعد، فلدينا الآن نظرية لتعليم القراءة، مبنية على الحقائق المستمدة من الأعمال التي أجريت في ذلك الميدان، أما القواعد فليس لدينا إلا هذه الحقائق، فهل يتاح لهذا الميدان من ينهض بجمع الحقائق التي تتصل به من بعيد أو قريب، ويستكمل منها ما نقص عن طريق التجربة العلمية الدقيقة، وينسق لنا ذلك كله في نظرية موحدة تساعد في تعليم القواعد؟
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